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	يلخص يوسف عيسى بعض خصائص مرثية حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم:(�)

	- صدق العاطفة لقد كان حسان في رثاءه هذا صادقا .

	- تركيز حسان على الجوانب التي ركز عليها الشعراء آنذاك في رثائهم رغم أنه حاول أن يستمد من مضمون الدعوة الإسلامية ما يسعفهعلى إظهار حزنه ويمده على تصوير عظيم مأساته وتأثره.

	- بقاء الشاعر في إطار الدعوة السطحي، ولم يستطع أن يبتعد أو يغوص في الجوهر ويستل من الأعماق المؤثرة ما يزين به رثاءه ويصو فاجعته وأساه. 

	- وهكذا نجد حسَّان حتى في شعره لم يفارق النهج الجاهلي الذي سلكه غيره من الشعراء، ولم يستطع أن يكون المجدد المستفيد من رحب الدعوة المباركة ليسرح في رحاب الشعر الإنساني الذي تمثله تلك الدعوة.

	خصائص شعر المراثي:

	عرف الرثاء منذ العصر الجاهلي فكان يعني البكاء على الفقيد والتفجع لموته وكانت معانيه غير مهذبة ومع مجيء الإسلام تهذب بحلةجديدة مخالفة عن تلك التي تميز بها في الجاهلية، فقد صار يصدر عن نفس مؤمنة بقضاء الله وقدره. وعقب وفاة الرسول "صلى الله عليه وسلم" ظهرت المراثي النبوية وهي ": تلك النصوص الشعرية التي قالها الشعراء في رثاء النبي "صلى الله عليه وسلم" فكانت نصوصهم الشعرية لينة توحي بحزنهم وألم الفقد وفي نفس الوقت تدل على فضائل الحبيب المصطفى منها ( الهادي ، النور، الإمام وغيرها. 

	وتظهر نصوص المراثي النبوية في صورة جمالية فنية راقية. إذا استغل الشعراء في�تصويرهم لمواقفهم العاطفية الحزينة المتألمة مخلف الصور الفنية المعبرة عن ذلك�فأخذوا من الصور البيانية مرتكزا للتعبير عن حالتهم النفسية فأخرجوا تلك الصور�العالقة في نفوسهم على شكل تعابير مجازية وتشبيهيه واستعارية وكنائية فكانت هذه�الصور متنفسا لهم وتعبيرا للوعي الباطني فأرفضت سحرا بيانيا خاصا على نصوصهم�،وتعتبر اللغة الشعرية إحدى العوامل الجمالية البارزة في مراثيهم بما اشتملته من�انزياح تركيبي من تقديم وتأخير وتكرار والتفات وغيرها .


